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  تحویلُ القبلةِ دروسٌ وعبرٌ
 م 5202فبرایر  14ھـ، الموافق 4614  شعبان 15بتاریخ ..

الْحَمْدُ لِلھ، نَحْمَدُكَ اللھُمَّ   أحَْمَدُهُ سُبْحَانھَُ وَأشَْكُرُهُ، وَأثُْنِي عَلَیْھِ وَأسَْتغَْفِرُهُ،  ،الْحَمْدُ لِلھَِّ 
یا مَنْ أعََزَ عِبَادَهُ بإِیمَانِھِمْ، وَخذلَ أعََدَاءَھُمْ بِكُفْرِھِمْ وَعِصْیاَنِھِمْ، نَحْمَدُكَ عَلَى نِعْمَةِ  

ِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ:{    وَنَشْكُرُكَ إِذْ جَعلَْتنَاَ مِنْ أمُةِ خَیْرِ الأْنَامِ،الإِسْلامِ،  الْحَمْدُ لِلھَّ
یَنَّكَ قِبْلَةً ترَْضَاھَا} البقرة:   ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا  144قَدْ نَرَى تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ فلََنوَُلِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ مِ  ُ وليُّ الصالحین، وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ ن خلقھِ وخلیلھُُ،  إلِھََ إِلاّ االلَّ
 یا مصطفَى 

 وأحَسنُ منكَ لم ترَ قطُّ عیني ** وَأجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تلَِدِ النّسَاءُ 
 خلقتَ مبرأً منْ كلّ عیبٍ ** كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُ 

المختارِ وعلى آلھِ وصحبھِ الأعلامِ، مصابیحِ     فاللھُمّ صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ 
بعدُ   ا  أمَّ والتزامٍ.  بإحسانٍ  لھم  التابعینَ  الدوامِ، وعلى  الأمةِ على  الظلامِ، خیرِ ھذه 

آمَنوُا اتَّقوُا  …..فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ  
َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ )(أل عمران :    )102االلَّ

 عنوانُ وزارتناِ وعنوانُ خطبتنِا )تحویلُ القبلةِ دروسٌ وعبرٌ(   :عبادَ الله
 :عناصر اللقاء

 .القبلةِ  تحویلِ مع   : وقفاتٌ أولاً 
 .جسیمٌ  خطرٌ  الشائعاتُ وأخیرًا: ا ثانیــــً 

تحویلِ  أحوجناَ إلى أنْ یكونَ حدیثنُا في ھذه الدقائقِ المعدودةِ عنأیُّھا السادةُ: ما  
القبلةِ دروسٌ وعبرٌ، وخاصةً ولنشعرَ جمیعاً بأھمیةِ المسجدِ الأقصَى في حیاتِناَ وفي 
دینِناَ وما یتعرضُ لھُ مِن انتھاكاتٍ باللیلِ والنھارِ، فھو أوُلَى القبلتینِ ومسرَى الحبیبِ  

 اللهَ أنْ یطھرَهُ مِن دنسِ الیھودِ، وخاصةً وتحویلُ القبلةِ مِن بیتِ  المصطفَى صلى الله عليه وسلم واسألُ 
المقدسِ إلى الكعبةِ مِن القضایا الھامةِ التي كانت اختبارًا وامتحاناً للمؤمنین، وقد 
ا قضَى اللهُ الأمرَ بذلك فرحَ النبيُّ المختارُ   قاً إلى ذلك، فلمَّ كان الرسولُ الأمینُ متشوِّ

غضبَ الیھودُ والمشركونَ والمنافقونَ، ولم یضیع اللهُ صلاةَ مَن صلَّى وأصحابھُُ، و
ى صلاتھَُم إیماناً، قالَ جلَّ وعلا: ( وَمَا كَانَ   إلى بیتِ المقدسِ قبلَ التحویلِ، بل سمَّ

رَحِیمٌ  لَرَءُوفٌ  باِلنَّاسِ   َ إِنَّ االلَّ إیِمَانَكُمْ  لِیضُِیعَ   ُ  والأحداثُ   ، وخاصةً 143البقرة: ) االلَّ
وھو    منھُ   والھدفُ   للمصریین المخططُ   لی�اا وجواضحً   وظھرَ   ومتعددةٌ   ا كثیرةٌ نَ ن حولِ مِ 

  ا خلفَ ا واحدً صف�   قفَ أنْ نا  علینَ   لذا وجبَ   العاتیةُ   الإسلامِ   صخرةُ   مصرُ   الغالیةُ   مصرُ 
البلادِ، وھي موطنُ  فمصرُ ھي أمُّ    ، العربیةِ    ھو في الأمةِ إلاّ   ا فلم یبقَ نَ ا وجیشِ نَ قادتِ 

المجاھدینَ والعبُادِ، قھرتْ قاھرتھَُا الأممَ، ووصلتْ بركاتھَُا إلى العربِ والعجمِ , سكنَھَا 
 .الأنبیاءُ والصحابةُ والعلماءُ 

 اللهُ یحرسُھا عطفًا ویرعَاھا    ***    مصرُ الكنانةُ ما ھانتْ على أحدٍ 
 فالشمسُ عینٌ لھا واللیلُ نجواھَا     ***    ندعوكَ یارب أن تحمى مرابعَھا 
 والنَّاسَ أنـواعًا وأجناسًا      ***       مَن شاھَدَ الأرْضَ وأقَْطَارَھا 

 فما رأى الدنیا ولا الناسَ         ***           ولا رأى مِصْـرَ ولا أھلھا 
 .القبلةِ  تحویلِ مع   : وقفاتٌ أولاً 
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 الأمةِ   مسیرةِ   في توجیھِ   فارقةٌ   حوادثُ  صلى الله عليه وسلم الرسولِ   قعت في سیرةِ لقد و  أیُّھا السادةُ:
، وھتْكِ  الصفِّ المسلمِ  في تمیُّزِ  الفارقةِ  ن الحوادثِ مِ  القبلةِ  تحویلِ  ، وحادثةُ المسلمةِ 

 الدَّعوةِ   حدثاً فارقاً في تاریخِ   القبلةِ   والمرجفین، وھكذا یظلُّ تحویلُ   الحاقدینَ   سرائرِ 
قاَلتَْ: قاَلَ  -عنھا  رضي اللهُ - عَنْ عَائِشَةَ ف ،المسلِمةِ  الدولةِ  ،، ومسیرةِ بناءِ الإسلامیَّةِ 
إِنَّ الْیَھُود قَوْمٌ حُسَّدٌ وَإِنَّھُمْ لاَ یَحْسُدُوناَ عَلَى شَيْءٍ كَمَا یَحْسُدُوناَ عَلَى  ( صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللهِ 

  یَوْمِ الْجُمُعةَِ الَّتِي ھَدَاناَ اللهُ لَھَا وَضَلُّوا عَنْھَا، وَعَلَى الْقِبْلةَِ الَّتِي ھَدَاناَ اللهُ لَھَا وَضَلُّوا
  ن مكةَ مِ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ   ا قدمَ عندمَ ف  ). الإْمَامِ: آمِینَ، وَعَلَى السَّلاَمِ عَنْھَا، وَعَلَى قَوْلِناَ خَلْفَ 

شھراً،    عشرَ   -   أو سبعةَ   -  ستةَ   على ذلكَ   ، وبقيَ المقدسِ   بیتَ   كان یستقبلُ   إلى المدینةِ 
الصحیحینِ   كما ثبتَ  رَسُولَ  - رضي الله عنھُ - عازبٍ   البَرَاءِ بنِ   ن حدیثِ مِ   في  أنََّ   :

صَلَّى إلَِى بَیْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَھْرًا، أوَْ سَبْعةََ عَشَرَ شَھْرًا، وَكَانَ یعُْجِبھُُ   صلى الله عليه وسلم االلَِّ 
(    الكعبةِ   تعالى باستقبالِ   اللهُ   هُ أمرَ   ذلكَ   بعدَ   مَّ ثُ    أنَْ تكَُونَ قِبْلَتھُُ قِبَلَ البَیْتِ. . . الحدیث.

فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا   ى:  تعالَ   ھِ في قولِ   الحرام ) وذلكَ   البیتِ 
[البقرة:   شَطْرَهُ}  وُجُوھَكُمْ  فَوَلُّوا  نبیَّھُ تعالَ   اللهُ   فأمرَ   ]144كُنْتمُْ  الآیةِ   ى  ھذه   في 

 .هِ مِن بعدِ  ھِ أمتِ  وقبلةَ  ،صلى الله عليه وسلم ھُ قبلتَ   الكعبةُ  صارتْ  الوقتِ  ن ذلكَ ، ومِ الكعبةِ  باستقبالِ 
أیُّھا السادةُ: لقد كان تحویلُ القبلةِ حدثاً جللاً عظیمًا، فیھِ مِن الدروسِ والعبرِ الكثیرُ  

لِمَن كان لھُ قلبٌ أو ألقَى السمعَ  والكثیرُ، والتي ینبغِي الوقوفُ معھَا للاستفادةِ منھا،  
 .وھو شھیدٌ 

وابتلاءٌ واختبارٌ وتمحیصٌ لیتمیزَ الصفُّ فكانت الفارقَ   :أولھُا تحویلُ القبلةِ محنةٌ 
الشرعِ ولو  الاستجابةِ والامتثالُ لأوامرِ  یعبدُ ھواهُ، سرعةُ  یعبدُ اللهَ ومَن  مَن  بینَ 

قال ابنُ القیمِ: كان لِلھ في  تعارضتْ مع أھواءِ النفسِ، وتصادمتْ مع آراءِ الناسِ،
إلى بیتِ المقدسِ ثمُّ تحویلِھَا إلى الكعبةِ حكمٌ عظیمةٌ، ومحنةٌ للمسلمینَ  جعلِ القبلةِ  

ا المسلمونَ  فقالوا: سمعناَ وأطعناَ وقالوا: {آمَنَّا   والمشركینَ والیھودِ والمنافقین. فأمَّ
علیھم،  ] وھم الذین ھدَى اللهُ، ولم تكنْ كبیرةً  7بھِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران:  

ا المشركونَ  فقالوا: كما رجعَ إلى قبلتِنَا، یوشكُ أنْ یرجعَ إلى دینِناَ، وما رجعَ   وأمَّ
. وأمّا الیھودُ  فقالوُا: خالفَ قبلةَ الأنبیاءِ قبلھَُ، ولو كان نبیَّا لكانَ   إلیھا إلاّ أنھُّ الحقُّ

ا المنافقونَ  محمدٌ أین یتوجّھُ، إنْ كانت    فقالوُا: ما یدرِي یصُلِّي إلى قبلةِ الأنبیاءِ، وأمَّ
الأولى حق�ا فقد تركھَا، وإنْ كانت الثانیةُ ھي الحقُّ فقد كان على باطلٍ، وكثرُتْ أقاویلُ  

{وَإِنْ كَانتَْ لَكَبیِرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِینَ ھَدَى  السفھاءِ مِن الناسِ، وكانت كما قال اللهُ تعالى: 
ُ} [البقرة:   ةً مِن اللهِ امتحنَ بھَا عبادَهُ لیرَى مَن یتبعُ الرسولَ  وكانت محن   ]143االلَّ

النفوسُ  تبُتلَى  فعندمَا  ینقلبُ على عقبیھِ.  ن  مِمَّ یعبدُ  منھم  مِمّنْ  یعبدُ اللهَ  مَنْ  یتبیّنُ 
قال: لقینِي راھبٌ فقال: یا سعید، في الفتنةِ یتبیّنُ مَن   ھواهُ، عن سعیدِ بنِ جبیرٍ  

یظھرُ مَن یعبدُ اللهَ على حرفٍ  الطاغوت. وعندمَا تبُتلَى النفوسُ   یعبدُ اللهَ مِمّن یعبدُ 
عَلَى حَرْفٍ   َ مِمّن رسختْ أقدامُھُ في الإیمانِ، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبدُُ االلَّ

نْیاَ وَالآْخِرَةَ فإَِنْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ وَإِنْ أصََابَتھُْ فِتْنةٌَ انْقلََبَ عَلَى وَجْھِھِ خَ  سِرَ الدُّ
الْمُبِینُ} [الحج:   الْخُسْرَانُ  ھُوَ  النفوسُ 11ذلَِكَ  تبُتلَى  یتبینُ مَن یعبدُ اللهَ   ] وعندما 

قاَلَ:   -رضي اللهُ عنھما- فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رجاءَ ما عندَ اللهِ، مِمّن لا یریدُ إلاّ الدنیا،
جُلُ یقَْدَمُ المَدِینةََ، فإَِنْ وَلَدَتِ امْرَأتَھُُ غُلامًَا، وَنتُِجَتْ خَیْلھُُ، قاَلَ: ھَذَا دِینٌ صَالِحٌ،    كَانَ الرَّ
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وَإِنْ لَمْ تلَِدِ امْرَأتَھُُ وَلَمْ تنُْتجَْ خَیْلھُُ، قاَلَ: ھَذَا دِینُ سُوءٍ؟ یارب سلم قال جل وعلا((وَمِنَ  
َ عَلَىٰ حَرْفٍۢ ۖ فإَِنْ أصََابھَۥُ خَیْرٌ ٱطْمَأنََّ بھِِۦ ۖ وَإِنْ أصََابَتْھُ فِتْنةٌَ ٱنقلََ  بَ  ٱلنَّاسِ مَن یَعْبدُُ ٱللھَّ

لِكَ ھُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِینُ)) سورة الحج عَلَىٰ وَجْھِھِۦ نْیاَ وَٱلأخِرَةَ ۚ ذَٰ  11خَسِرَ ٱلدُّ
النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومنزلتھُُ عندَ ربھِِّ سبحانَ  :ومِن الدروسِ والعبرِ مِن تحویلِ القبلةِ    ھُ مكانةُ 

إمامُ الأنبیاءِ وإمامُ الأتقیاءِ وإمامُ الأصفیاءِ وكیف لا وھو   وتعالى وكیف لا ؟وھو 
  ِ لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلَّ قدوتنُاَ وأسوتنَُا ومعلمُنَا ومرشدُناَ بنصٍّ مِن عندِ اللهِ ﴿ 

َ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَ  َ كَثیِرًا ﴾ [الأحزاب:  أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو االلَّ ،قال    21كَرَ االلَّ
جل وعلا: ﴿ قَدْ نَرَى تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ فلََنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلةًَ ترَْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ 

].فقد كان صلى الله عليه وسلم 144جِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فَوَلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة:  الْمَسْ 
یقلِّبُ وجھَھُ في السماءِ، یحبُّ أنْ یصرفھَُ اللهُ عزّ وجلَّ إلى الكعبة، حتى صرَفھَُ اللهُ 

 .إلیھا
مكانةُ الأمةِ الإسلامیةِ وفضلھَُا عندَ اللهِ جلَّ  :ومِن الدروسِ والعبرِ مِن تحویلِ القبلةِ 

وعلا، فالأمةُ الإسلامیةُ لھا مكانةٌ عظیمةٌ بینَ الأممِ منھا: أنَّھا الأمةُ الوسطُ فقد قالَ 
سُولُ عَلَیْكُمْ   ﴿ :تعالَى ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ وَكَذلَِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ
]، یقولُ ابنُ كثیرٍ في تفسیرِه: إنمَّا حولناَكُم إلى قبلةِ إبراھیمَ  143﴾ [البقرة:  شَھِیدًا

تكونوُا یومَ القیامةِ شھداءَ على علیھ السلامُ، واخترناھَا لكُم لنجعلَكُم خیارَ الأممِ، ل
الأممِ؛ لأنَّ الجمیعَ معترفونَ لكم بالفضلِ، فھذه الأمةُ ھي الأمةُ الوسطُ في التصورِ 

لتنظیمِ والتنسیقِ، في الارتباطاتِ والعلاقاتِ،  والاعتقادِ، وفي التفكیرِ والشعورِ في ا
ومنھا: أنَّھا أعظمُ الأممِ وأسبقھَُا  .وحتى في المكانِ في سُرةِ الأرضِ وأوسطِ بقاعِھَا

كُنْتمُْ خَیْرَ أمُةٍ أخُْرِجَتْ لِلناسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ   ﴿: فضلاً، قال اللهُ تعالى
وعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رضي اللهُ عنھ قاَلَ: قاَلَ  110آل عمران:] ﴾ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللھِ 

الْجَنةَ)  :رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم یَدْخُلُ  أوَلُ مَنْ  وَنَحْنُ  الْقِیاَمَةِ،  یَوْمَ  الأْوَلوُنَ  نَحْنُ الآْخِرُونَ   )
عدمُ  علیناَ  ینبغِي  لذا  مسلم)،  في    (رواه  بھِم  والاقتداءِ  الكافرةِ  بالأممِ  الإعجابِ 

اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَتتََّبِعنَُّ  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  -رضي اللهُ عنھ-ضلالِھِم، فعَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ  
ضَبٍّ  جُحْرِ  فِي  دَخَلوُا  لَوْ  حَتَّى  بِذِرَاعٍ،  وَذِرَاعًا  بِشِبْرٍ  شِبْرًا  قَبْلِكُمْ،  مِنْ  الَّذِینَ  سَنَنَ 

 لاَتَّبَعْتمُُوھُمْ). قلُْناَ: یاَ رَسُولَ اللهِ آلْیَھُودَ وَالنَّصَارَى؟ قاَلَ: (فمََنْ). (متفق علیھ) 
والاستجابةُ   سرعةُ الاستجابةِ لأمرِ اللهِ وأمرِ رسولِھِ صلى الله عليه وسلم، :ومِن أعظمِ الدروسِ والعبرِ 

قلبكَُ   ینقادَ  أنْ  ھي  والاستجابةُ  صلى الله عليه وسلم  ولرسولھِ  لِلھ  والطاعةُ  والانقیادُ  الخضوعُ  ھي 
لِلھ   والاستجابةُ  ونواھیھِ،  الدینِ  لأوامرِ  حالِكَ  وجمیعُ  وأفعالكَُ  وأقوالكَُ  وجوارحُكَ 

شيءٍ    والرسولِ ھي الاستجابةُ للإسلامِ بكلِّ ما فیھِ، استِجابةٌ شاملةٌ واسعةٌ في كلِّ 
،فالمسلمُ عبدٌ لِلھ تعالى، یسلِّمُ لأحكامِھ وینقادُ لأوامرِه بكلِّ حبٍّ ورضَا، ویستجیبُ  
  لذلك، ویسارعُ للامتثالِ بكلِّ ما أوتِيَ مِن قوةٍ وجھدٍ، فأصلُ الإسلامِ التسلیمُ، وخلاصةُ 

الإیمانِ الانقیادُ، وأساسُ المحبةِ الطاعةُ، لذا كان عنوانُ صدقِ المسلمِ وقوةُ إیمانھِ  
ھو فعلُ ما أمرَ اللهُ والاستجابةُ لحكمِھِ، والامتثالُ لأمرِهِ في جمیعِ الأحوالِ، لا یوقفھُ  

، أنَّھ ما أمرَهُ  عن الامتثالِ والطاعةِ معرفةُ الحكمةِ واقتناعھُ بھَا، لأنّھُ یعلمُ علمَ الیقینِ 
اللهُ تعالَى بأمرٍ ولا نھاهُ عن شيءٍ، إلاّ كان في مصلحتھِ، سواءٌ علمَ ذلك أو لم یعلمْھُ،  
ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یَكُونَ لَھُمُ   كما قالَ تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى االلَّ
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َ وَرَسُولَھُ فقََدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً } [الأحزاب:   ]،  36الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ االلَّ
ن لا  ھذه الطاعةُ، وذلك التسلیمُ، الذي أقسمَ اللهُ تعالى بنفسِھِ على نفيِ الإیمانِ عمَّ

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثمَُّ لاَ  یملكھُ في قولِھ تعالى: { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّ  ى یحَُكِّ
[النساء:   تسَْلِیمًا}  وَیسَُلِّمُوا  قَضَیْتَ  ا  مِمَّ حَرَجًا  أنَْفسُِھِمْ  فِي  ]،  65یَجِدُوا 

ضربوُا أروعَ الأمثالِ في سرعةِ امتثالِھِم لأوامرِ الشرعِ،  رضي اللهُ عنھُم والصحابةُ 
أمُِرُوا بالتوجھِ إلى ا ا  ا علمَ  فلمَّ لمََّ لمسجدِ الحرامِ سارعُوا وامتثلوُا، بل إنَّ بعضَھُم 

نفسِ   في  الجدیدةِ  القبلةِ  إلى  وتوجھُوا  تحولوُا  صلاتِھِم  في  وھُم  القبلةِ  بتحویلِ 
بْنِ عُمَرَ  الصلاةِ،  ِ بقُِباَءٍ فِي صَلاةَِ   فعَنْ عَبْدِ االلَّ النَّاسُ  بَیْنمَا  قاَلَ:  رضي اللهُ عنھما 
بْحِ، قَدْ أنُْزِلَ عَلَیْھِ اللَّیْلةََ قرُْآنٌ وَقَدْ أمُِرَ أنَْ   صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَھُمْ آتٍ فقََالَ: إِنَّ رَسُولَ االلَِّ   الصُّ

یَسْتقَْبِلَ الكَعْبةََ فاَسْتقَْبِلوُھَا، وَكَانَتْ وُجُوھُھُمْ إِلَى الشَّامِ فاَسْتدََارُوا إلَِى الكَعْبةَِ))رواه  
صلى الله عليه وسلم، صَلَّى قِبَلَ بَیْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ    بْنِ عَازِبٍ، أنََّ النَّبِيَّ وعَنِ البَرَاءِ  البخاري.

لَ  شَھْرًا، أوَْ سَبْعةََ عَشَرَ شَھْرًا، وَكَانَ یعُْجِبھُُ أنَْ تكَُونَ قِبْلَتھُُ قِبَلَ البَیْتِ، وَأنََّھُ صَلَّى أوََّ
ھَا صَلاةََ العَصْرِ، وَصَلَّى مَعَ  نْ صَلَّى مَعھَُ، فمََرَّ عَلَى  صَلاةٍَ صَلاَّ ھُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّ

ِ لقََدْ صَلَّیْتُ مَعَ رَسُولِ االلَِّ  قِبَلَ مَكَّةَ،   صلى الله عليه وسلم أھَْلِ مَسْجِدٍ وَھُمْ رَاكِعوُنَ، فقَاَلَ: أشَْھَدُ باِللھَّ
لى الصلواتِ الخمسِ في  فَدَارُوا كَمَا ھُمْ قِبَلَ البَیْتِ. بادرْ واستجبْ لربِّكَ وھو یدعُوكَ إ

. بادرْ واستجبْ لربِّكَ في كلِّ أمرٍ  ھَا مع جماعةِ المسلمین كمَا یحبُّ كلِّ یومٍ ولیلةٍ، وأدِّ
مَ علیكَ مِن صغیرٍ أو كبیرٍ مِن ظلمِ  أمرَكَ بھِ. بادرْ واستجبْ لربِّكَ في تركِ كلِّ ما حرَّ

أكلِ الرباَ، والنظرِ إلى الحرامِ، وشربِ  العبادِ والغشِّ في المعاملةِ والكذبِ أو الغیبةِ، و
الحرامِ مِن المسكراتِ والدخانِ وغیرِھَا، وقلُْ كمَا قالَ الأولون: انتھیناَ انتھیناَ ربَّناَ  

أنََّ رَسُولَ االلَّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ     .بادرْ بالأعمالِ الصالحةِ قبلَ أنْ تغادرَ الحیاةَ فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ 
جُلُ مُؤْمِناً وَیمُْسِي كَافِرًا أوَْ یمُْسِي  باَدِرُوا باِلأْعَْمَ  الِ فِتنَاً كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ یصُْبحُِ الرَّ

الشافعيِّ  درُّ  نْیاَ)) رواه مسلمٌ، ولِلھ  الدُّ مِنْ  بِعَرَضٍ  دِینھَُ  یَبیِعُ  كَافِرًا  وَیصُْبِحُ  مُؤْمِناً 
 :رحمَھُ اللهُ 

 ھَذا مَحالٌ في القِیاسِ بَدیعُ   ***  تعَصِي الإِلھََ وَأنَتَ تظُھِرُ حُبَّھُ 
 إِنَّ المُحِبَّ لِمَن یحُِبُّ مُطیعُ   ***  لَو كانَ حُبُّكَ صادِقاً لأَطََعتھَُ 

الأخیارِ الأطھارِ درسًا  نتعلمُ مِن الصحابةِ   :ومِن الدروسِ والعبرِ مِن تحویلِ القبلةِ 
إلھیةٌ،   فالأخوةُ  معنَى الأخوةِ والمحبةِ والألفةِ والتعاونِ،   في ربانیةٌ، ومنحةٌ  نعمةٌ 

یقذفھَُا اللهُ في قلوبِ عبادِهِ الأصفیاءِ وأولیائھِِ الأتقیاءِ، فالأخوةُ الموصولةُ بحبلِ اللهِ  
وعلا على المسلمینَ الأوائلِ، قالَ ربُّ العالمین: {وَاعْتصَِمُواْ  نعمةٌ امتنَّ بھَا ربُّناَ جلّ  

قوُاْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّاللِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بَیْنَ قُ  لوُبِكُمْ  بِحَبْلِ اّاللِ جَمِیعاً وَلاَ تفََرَّ
نْھَا كَذلَِكَ یبَُیِّنُ اّاللُ  فأَصَْبَحْتمُ بِ  نَ النَّارِ فأَنَقَذَكُم مِّ نِعْمَتھِِ إِخْوَاناً وَكُنتمُْ عَلَىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

، لذا جمعَ اللهُ بینَ الإیمانِ والأخوةِ فقالَ  103لَكُمْ آیاَتھِِ لَعلََّكُمْ تھَْتدَُونَ } ال عمران  
وَةٌ}، فالمؤمنونَ جمیعاً كأنَّھُم روحٌ واحدٌ، وصدقَ النبيُّ  سبحانھ: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْ 

ُ عَنْھُمَا   صلى الله عليه وسلم إذ یقولُ كما في صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ  قاَلَ:     رَضِيَ االلَّ
ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ  ِ صلى الله عليه وسلم: (مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فِي توََادِّ مَثلَُ الْجَسَدِ إِذَا   قاَلَ رَسُولُ االلَّ

ى ) (متفق علیھ)، فلقد أظھرَ  اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََاعَى لھَُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
تحویلُ القبلةِ حرصَ المؤمنِ على أخیھِ وحبِّ الخیرِ لھُ، فحینمَا نزلتْ الآیاتُ التي  
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تأمرُ المؤمنینَ بتحویلِ القبلةِ إلى الكعبةِ، تساءلَ المؤمنونَ عن مصیرِ عبادةِ إخوانِھِم  
الذین ماتوُا وقد صلُّوا نحو بیتِ المقدسِ، فأخبرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ صلاتھَُم مقبولةٌ،  

ھَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِى   ا توََجَّ الْكَعْبَةِ قاَلوُا یاَ رَسُولَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنھما قاَلَ: لمََّ
ُ تعَاَلَى: { وَمَا كَانَ   ِ: فَكَیْفَ الَّذِینَ مَاتوُا، وَھُمْ یصَُلُّونَ إلَِى بَیْتِ الْمَقْدِسِ؟ فأَنَْزَلَ االلَّ االلَّ

لِیضُِیعَ إیِمَانَكُمْ}[البقرة:  ُ ]، وھكذا الأخوةُ الصادقةُ لا تنقطعُ بالموتِ، بل لا  143االلَّ
في أحلكِ الظروفِ في عرصاتِ القیامةِ، فعن أبي سعیدٍ الخدرِي رضي اللهُ  تنقطعُ  

رَبَّنَا   (فیقولون:  فقالَ:  لإخوانِھِم،  المؤمنینَ  بعضِ  شفاعةَ  ذكرَ  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أنَّ  عنھ 
 ُ االلَّ فَیقَوُلُ  مَعَناَ،  وَیَعْمَلوُنَ  مَعَناَ،  وَیَصُومُونَ  مَعَناَ،  یصَُلُّونَ  كَانوُا  تعَاَلَى:  إِخْوَاننُاَ،   

اذْھَبوُا، فمََنْ وَجَدْتمُْ فِي قلَْبھِِ مِثقَْالَ دِیناَرٍ مِنْ إیِمَانٍ فأَخَْرِجُوهُ)، اللهَ اللهَ في الأخوةِ  
وعلا، جلّ  اللهِ  لوجھِ  الخالصةِ  مِن   الصادقةِ  استكثرُوا   : البصريُّ الحسنُ  قال  لذا 

 .الأصدقاءِ المؤمنینَ فإنَّ لھم شفاعةً یومَ القیامةِ 
حقیقةُ الصراعِ بیناَ وبینَ الیھودِ فلیسَ صراعَ  :مِن دروسِ حادثةِ تحویلِ القبلةِ المھمة

وضَّحتْ للمسلمین طبیعةَ الكفارِ وأنھّم   أرضٍ وحدودٍ إنمّا صراعُ عقیدةٍ ووجودٍ حیثُ  
لن یرضُوا أبدًا عن المسلمینَ إلاّ أنْ یتبعوھُم ویكونوُا مثلَھُم، قال جلّ وعلا: {وَلَنْ  

قال تعالى في   ]،120ارَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّتھَُمْ} [البقرة:  ترَْضَى عَنْكَ الْیَھُودُ وَلاَ النَّصَ 
معرضِ حدیثِ الآیاتِ عن القبلةِ: { وَلَئِنْ أتَیَْتَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ بِكُلِّ آیةٍَ مَا تبَِعوُا  

قِبْلَتھَُمْ  بِتاَبِعٍ  أنَْتَ  وَمَا  [البقرة:  قِبْلَتكََ   { ھؤلاءِ  145  عدوانِ  أصالةَ  ندركُ  وھنا   ،[
للإسلامِ والمسلمین، فقد شنُّوا حرباً إعلامیةً ضاریةً في أعقابِ حدثِ تحویلِ القبلةِ،  
ولقد فتُنَ ضعافُ الإیمانِ كما فتُنَ إخوانھُُم في حادثِ الإسراءِ والمعراجِ، وإنَّ المتأملَ  

القبلةِ   تحویلِ  تردُّ   –لآیاتِ  الیھودِ  وھي  الحربِ   – شبھاتِ  مدَى ضراوةِ  لھُ  یتبینُ 
الإعلامیةِ والفكریةِ التي شنَّھَا الیھودُ، وما زالوُا إلى الیومِ یسیطرونَ على القنواتِ  
المسلمینَ   والأبواقِ الإعلامیةِ المسموعةِ والمرئیةِ، وكلُّ ھمھِم ھو تشویھُ صورةِ 

تعالى { وَیَسْعَوْنَ فِي الأْرَْضِ فَسَادًا } [المائدة:  وتشتیتُ شملِھِم، وحالھِم كما قال اللهُ  
64 [ 

توحدُنَا وتوحیدُناَ مِن كلِّ اتجاهٍ، في أنحاءِ   :ومِن دروسِ حادثةِ تحویلِ القبلةِ المھمة
اختلافِ مواطنِھَا،   بینھَا على  دُ  وتوحِّ الأمةَ  تجمعُ ھذه  واحدةٌ  قبلةٌ  الأرضِ جمیعاً، 
واختلافِ مواقعِھَا مِن ھذه القبلةِ، واختلافِ أجناسِھَا وألسنتِھَا وألوانِھَا، قبلةٌ واحدةٌ، 

في م الواحدةُ  الأمةُ  إلیھَا  أنَّھا جسمٌ واحدٌ، تتجھُ  فتشعرُ  ومغاربِھَا،  الأرضِ  شارقِ 
وكیانٌ واحدٌ، تتجھُ إلى ھدفٍ واحدٍ، وتسعَى لتحقیقِ منھجٍ واحدٍ، منھجٍ ینبثقُ مِن  
واحدةٍ.  قبلةٍ  إلى  وتتجھُ  واحدٍ،  برسولٍ  وتؤمنُ  واحدًا،  إلھًا  تعبدُ  جمیعاً  كونِھَا 

لمسلمونَ یتعلمونَ مِن وحدةِ القبلةِ، وحدةَ الأمةِ في الھدفِ والغایةِ، وأنَّ الوحدةَ  فا
تكُُمْ   والاتحادَ ضرورةٌ في كلِّ شئونِ حیاتِھِم الدینیةِ والدنیویةِ، قالَ تعالى: {إِنَّ ھَذِهِ أمَُّ

[الأنبیاء:   فاَعْبدُُونِ}  رَبُّكُمْ  وَأنَاَ  وَاحِدَةً  ةً  ھذ92أمَُّ ھل  دستورُھَا  ]لكن  أمةٌ  ھي  ه 
لَھَا؟ ما الذي حدثَ؟   القرآنُ..، ونبیُّھَا المصطفَي العدنان.. ما الذي غیّرَھَا وما الذي بدَّ
علمٍ  بعدَ  قوةٍ…!!وجَھلتْ  بعدَ  عزةٍ…!!وضعفتْ  بعدَ  ذلتْ  أمةٌ  جرَى؟  الذي   وما 

دَاعَى عَلَیْكُمُ وصدقَ قولُ نبیِّناَ صلى الله عليه وسلم إذ یقولُ كما في حدیثِ ثوبانَ: «یوُشِكُ أنَْ تَ  !!…
ِ أمَِنْ قلَِّةٍ بِنَ  ا  الأْمَُمُ مِنْ كُلِّ أفُقٍُ كَمَا تدََاعَى الأْكََلةَُ عَلَى قَصْعَتِھَا قاَلَ قلُْناَ یاَ رَسُولَ االلَّ
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وبِ  یَوْمَئِذٍ قاَلَ أنَْتمُْ یَوْمَئِذٍ كَثیِرٌ وَلَكِنْ تكَُونوُنَ غُثاَءً كَغُثاَءِ السَّیْلِ یَنْتزَِعُ الْمَھَابةََ مِنْ قلُُ 
وَكَرَاھِیةَُ   الْحَیَاةِ  حُبُّ  قاَلَ  الْوَھْنُ  وَمَا  قلُْناَ  قاَلَ  الْوَھْنَ  قلُوُبِكُمُ  فِي  وَیَجْعَلُ  كُمْ  عَدُوِّ

كیفَ كُنَّا بالأمسِ؟ وكیفَ أصبحناَ الیوم؟ عندما ذھبَ عمرُ بنُ الخطابِ   لكن ((الْمَوْتِ 
رضى اللهُ عنھ لیتسلمَ مفاتحَ بیتِ المقدسِ وھو یلبسُ ثیابًا مرقعاً ویضعُ نعلیھِ على  
یا أمیرَ المؤمنین لا أحبُّ أنْ یراكَ القومُ على ھذه الحالةِ،   عاتقِھ، فقال أبو عبیدةَ 

یقلْ ذا غیرُكَ أبا عبیدةَ جعلتھُُ نكالاً لأمةِ مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم، إناّ كنّا أذلَّ قومٍ فأعزّناَ   فقال أوهٍ لو
لِلھ ولرسولِھ    اللهُ بالإسلامِ، فمھمَا ابتغیناَ العزةَ بغیرِ ما أعزّناَ اللهُ بھِ أذلَّنَا اللهُ. فالعزةُّ 

 وللمؤمنین بوعدِ اللهِ وصدقِ رسولِھ صلى الله عليه وسلم 
ماتَ علیھَا، فعن     أنَّ مَن عاشَ على القبلةِ  :ومِن الدروسِ والعبرِ مِن تحویلِ القبلةِ 

عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ المخزومِي، قال: اشتدَّ وجعُ سعیدِ بنِ المسیبِ، فدخلَ علیھِ  
نافعُ بنُ جبیرٍ یعودُهُ، فأغُمِيَ علیھِ، فقالَ نافعٌ: وجھوهُ إلى القبلةِ. ففعلُوا، فأفاقَ،  

لوُا فرا شِي إلى القبلةِ، أنافعٌ؟ قال: نعم. قال لھ سعیدٌ: لئن  فقالَ: مَن أمرَكُم أنْ تحُوِّ
  ).لم أكنْ على القبلةِ والملةِ واللهِ لا ینفعنِي توجیھُكُم فراشِي

أعظمِ ومِ  الحرامِ   والدروسِ   الوقفاتِ   ن  والمسجدِ  الأقصَى  المسجدِ  في  لقد  ف  .اللهَ اللهَ 
شرّفَ اللهُ المساجدَ وعظمَھَا، وأعلَى شأنَھَا ورفعَ قدرَھَا، واختارَ مِن بینھَا المساجدَ 
الثلاثةَ المشھورةَ المعروفةَ، المسجدَ الحرامَ، والمسجدَ الأقصَى، ومسجدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم،  

ا ذلك إلاّ لعظمةِ  ویكفِیھَا قدرًا وفخرًا وشرفاً أنَّ اللهَ اختارَھَا مِن بینَ المساجدِ كلِّھَا، وم 
شأنِھَا وعلوِّ منزلتِھَا. فالمسجدُ الحرامُ ھو أولُ مسجدٍ وُضعَ في الأرضِ، وھو قبلةُ  
المسلمینَ إلى قیامِ الساعةِ، وأحدُ المساجدِ التي یشُدُّ إلیھا الرحالُ، والبقعةُ التي حرّمَ  

الإسراءِ والمعراجِ، یقولُ  فیھا القتالَ، ومنھ انطلقتْ رحلةُ   اللهُ جلَّ وعلا: (وَإِذْ  اللهُ 
یمَ  جَعلَْناَ الْبَیْتَ مَثاَبةًَ لِلنَّاسِ وَأمَْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ إِبْرَاھِیمَ مُصَل�ى وَعَھِدْناَ إِلَى إِبْرَاھِ 

كَّعِ السُّجُودِ) [البقر رَا بَیْتِيَ لِلطَّائفِِینَ وَالْعاَكِفِینَ وَالرُّ ا  125ة :  وَإِسْمَاعِیلَ أنَْ طَھِّ ].وأمَّ
المسجدُ الأقصَى فإنَّھُ ثاني مسجدٍ وُضِعَ في الأرضِ، وقبلةُ المسلمینَ الأولى، صلَّى  
إلیھِ المسلمونَ ستةَ عشرَ شھرًا، وأحدُ المساجدِ التي یشُدُّ إلیھا الرحالُ، وإلیھِ انطلقتْ  

سِ بصفاتِ البركةِ  رحلةُ الإسراءِ مِن المسجدِ الحرامِ، وقد وصفَ اللهُ أرضَ بیتِ المقد
حاكیًا عن موسى علیھِ السلامُ: (یاَ قَوْمِ    -تباركَ وتعالى-والطھرِ والقدسیةِ، كما قال  

[المائدة:  لَكُمْ)   ُ االلَّ كَتبََ  الَّتِي  الْمُقَدَّسَةَ  الأرَْضَ  بالقداسةِ  21ادْخُلوُا  فوصفَھَا   ،[
لَّذِینَ كَانوُا یسُْتضَْعَفوُنَ مَشَارِقَ الأرَْضِ  والطھارةِ، وقالَ عزَّ وجلَّ: (وَأوَْرَثْنَا الْقَوْمَ ا

وَمَغاَرِبَھَا الَّتِي باَرَكْنَا فِیھَا)، وقالَ: (سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
[الإسراء: حَوْلھَ)  باَرَكْناَ  الَّذِي  الأقَْصَى  الْمَسْجِدِ  علاق 1إلَِى  فھناكَ  بینَ  ]،  وثیقةٌ  ةٌ 

مِن   بینھمَا  لِمَا  الأقصَى  المسجدُ  إلاّ ویذكرُ معھُ  الحرامُ  المسجدُ  یذكرُ  المسجدینِ لا 
علاقةٍ روحیةٍ مباشرةٍ، فالمسجدُ الحرامُ ھو الأخُ الشقیقُ الأكبرُ للمسجدِ الأقصَى،  

أخرجَ  الذي  الحدیثِ  في  صلى الله عليه وسلم  الرسولُ  عنھَا  أخبرَ  قصیرةٌ  زمنیةٌ  مسافةٌ  ھُ  وبینھمَا 
ُ عَنْھُ -البخاري ومسلمٌ، فعن أبََي ذَرٍّ   ِ، أيَُّ مَسْجِدٍ -رَضِيَ االلَّ ، قاَلَ: “قلُْتُ یاَ رَسُولَ االلَّ

؟ قاَلَ المَسْجِدُ الأقَْصَى   لَ؟ قاَلَ: المَسْجِدُ الحَرَامُ قاَلَ: قلُْتُ: ثمَُّ أيٌَّ وُضِعَ فِي الأرَْضِ أوََّ
قَ  بَیْنَھُمَا؟  كَانَ  كَمْ  فإَِنَّ  قلُْتُ:  فَصَلِّھْ،  بَعْدُ  أدَْرَكَتْكَ الصَّلاةَُ  أیَْنَمَا  ثمَُّ  سَنةًَ،  أرَْبَعوُنَ  الَ: 

الفَضْلَ فیِھِ” [متفق علیھ ]، وھذه العلاقةُ الروحیةُ بینَ المسجدینِ ذكرَھَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم  
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حَالُ إِلاَّ إلَِى ثلاَثَةَِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ  تشَُدُّ الرِّ في الحدیثِ المتفقِ علیھِ یقولُ صلى الله عليه وسلم: “لاَ 
اختارَھَا   اللهَ  لأنَّ   ، علیھ)  (متفق  الأقَْصَى”  وَمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلم،  سُولِ  الرَّ وَمَسْجِدِ  الحَرَامِ، 

فیھَا أفضلَ مِن الصلاةِ في غیرِھَا، ووردَ في   حدیثٍ آخر إلاّ أنَّ فیھ  وجعلَ الصلاةَ 
، أنََّھَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم “صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي - رضي الله عنھا-ضعفاً عَنْ عَائِشَةَ  

وإنّ  ( خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ صَلاَةٍ فیِمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الأْقَْصَى ” رواه أحمد
دینِ یشعرُ المسلمینَ بمسؤولیتِھِم نحو المسجدِ الأقصَى ونحو ھذا الربطَ بینَ المسج

تحریرِهِ، وھذا الرّبطُ یشعرُ بأنّ التھدیدَ للمسجدِ الأقصَى تھدیدٌ للمسجدِ الحرامِ، وأنّ 
الأقصَى   المسجدَ  لأنّ  الحرامِ؛  المسجدِ  مِن  للنیلِ  توطئةٌ  الأقصَى  المسجدِ  مِن  النیّلَ 

المس إلى  الطّریقِ  المسلمینَ  بوّابةُ  أیدِي  مِن  الأقصَى  المسجدِ  وزوالُ  الحرامِ،  جدِ 
ووقوعُھُ في أیدِي الیھودِ ھو في حدِّ ذاتھِ تھدیدٌ للمسجدِ الحرامِ وللبلادِ الإسلامیةِ  
إسلامِناَ   في  اللهَ  اللهَ  قبلتِناَ،  في  اللهَ  فاللھَ  واحدةٌ.  إسلامیةٌ  مقدساتٌ  فكلُّھَا  بأسرِھَا، 

 في المسجدِ الأقصَى، اللهَ اللهَ في المسجدِ الحرامِ، اللهَ اللهَ في وحدتِناَ ودینِناَ، اللهَ اللهَ 
 .وتوحیدِناَ، اللهَ اللهَ في نصرةِ المسلمینَ في غزةَ وغیرِھَا

 دِینِي ھو الإسلامُ دینُ محبَّةٍ *** دِینُ السلامَةِ سَالِمُ البنُیَانِ 
 دِینُ المَودَّةِ والتسامُحِ والھُدَى *** شَتَّانَ بین الحَقِّ والبھُتاَنِ 

 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكُم 
الخطبةُ الثانیة الحمدُ لِلھ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ  
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ …………………… وبعدُ  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ  إِلا االلَّ

 .جسیمٌ  خطرٌ  الشائعاتُ وأخیرًا: ا ثانیــــً 
ً   وااعلمُ   بدایةً   أیُّھا السادةُ:  الفتنِ   أعظمِ   ن مِ   الھادمةِ   الشائعاتِ   ترویجِ   فتنةَ   أنّ   جمیعا

  المغرضةُ   الشائعاتُ   ،البناءة   ولیست  ،الأیام  ھذه  في   ا الحبیبةُ نَ ا مصرُ لھَ   تتعرضُ   التي
  فالشائعاتُ   ، الشائعاتِ   ن تلكمُ مِ   الحذرَ   فالحذرَ   ،والأمانِ   الأمنِ   البلدةِ   لھذهِ   لا تریدُ   التي
 التي والمدمرةِ   الفتاكةِ  الأسلحةِ  نمِ  أخطرُ  فھي ،بلیغٌ  اھَ وأثرُ  عظیمٌ  اھَ خطرُ 
وكم    ،دماءٍ   ن مِ   سفكت  وكم  ،أبریاء  ـنمِ   أقلقت  فكم  والأشخاص،  المجتمعاتِ   تدمرُ 

ن  مِ   الإشاعةُ   أفسدت  فكم..........    ومجتمعاتٍ   أسرٍ   نمِ   مزقت  وكم  بیوتٍ   نمِ   ھدمت
  ربِّ     سخطِ   نمِ   جلبت  وكم   ، العاملین  أجورِ   نمِ   أحبطت  وكم   ، الصالحین  أعمالِ 

  حطمت   فكم  .  المذنبین   وداءُ   ،العاجزین  وسلاحُ   ، لین  الأرز  فاكھةُ   فالإشاعةُ   ،العالمین 
ن  مِ   الإشاعةُ   فككت  وكم  جرائم،  في  الشائعاتُ   تسببت  وكم  عظماء،  نمِ   الإشاعةُ 
  سیرِ   في  الإشاعةُ   أخرت  وكم  ،جیوشٍ   نمِ   الإشاعةُ   ھزمت   وكم   ،وصداقاتٍ   علاقاتٍ 

 باللھ إلا قوة ولا حول ولا...................... أقوامٍ 
،  مقصودةٌ   إشاعاتٌ   الأیام،  ھذه  اھَ ونسمعُ   انَ مجتمعِ   في  تنتشرُ   التي  الإشاعاتِ   أكثرَ   وما

  ن مِ   ،بإشاعةٍ   وتسمعُ   إلاّ   جدیدٍ   یومٍ   شمسُ   یشرقُ   یكادُ   فلا  ،مقصودةٍ   غیرُ   وإشاعاتٌ 
ن  ـا، مِ عنھَ   مسؤولٌ   ، وأنَّ المرءَ أمانةِ الكلمةِ   فلا شكَّ أنََّ استشعارَ   ،ھناك  نمِ   ھنا أو

زِ   التثبُّتِ   أھمِّ دوافعِ  قال: قال    ، فعن أبي ھریرةَ أو معلومةٍ   أيِّ حدیثٍ   نقلِ   قبلَ   والتحرُّ
ثَ بكُلِّ ما إثمً  كفى بالمرءِ "  : صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ     .رواه الحاكم "سمعا أنْ یحَُدِّ

وَیْبِضَةُ   فیھِ   نطقت  ا زمانً   نعیشُ   اأصبحنَ   بل   الإنترنت،   شبكاتِ   وعلى  الإعلامِ   في  الرُّ
 في  موھُ   یعُرفونَ   لا  نمّ مِ   كثیرٌ   صارَ   ،العامةِ   أمرِ   في  یتكلمُ   الذي   التافھُ   وھو الرجلُ 
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 أمرِ   في  یتكلّمون  صاروا  شيء،  الأمرِ   نمِ   لھم  ولیس  ،وعقلٍ   علمٍ   وناقصُ   الحقیقةِ 
:  یشاءون   نمَ   ویبدّعونَ   ویكفّرونَ   م،ھِ وأدیانِ   الناسِ   على  ، ویحكمونَ ویوجھونَ   الأمةِ 
ً   واتصیبُ   أنْ   وا فتبینُ   بنبأٍ   فاسقٌ   مكُ جاءَ   إنْ   آمنوا  الذین  ھاأیُّ   ((یا  وا فتصبحُ   بجھالةٍ   قوما
 قاَلَ   ھُرَیْرَةَ   أبَِي  حدیثِ   في  كما  یقولُ   إذ  الأمینُ   النبيُّ   وصدقَ   ، نادمین))   مفعلتُ   ما  على
  وَیكَُذَّبُ   الْكَاذِبُ   فِیھَا  یصَُدَّقُ   خَدَّاعَاتُ   سَنَوَاتٌ   النَّاسِ   عَلَى  سَیأَتِْي  صلى الله عليه وسلم  االلَِّ   رَسُولُ   قاَلَ 
ادِقُ وَیؤُْتمََنُ   فِیھَا نُ   الْخَائِنُ   فیِھَا  الصَّ وَیْبِضَةُ   فیِھَا  وَیَنْطِقُ   الأْمَِینُ   فِیھَا  وَیخَُوَّ  قِیلَ   الرُّ
وَیْبِضَةُ  وَمَا جُلُ  الرُّ ةِ)) أمَْرِ  فِي یتكلم التَّافھُِ  قاَلَ الرَّ   الصادقُ  بھِ  أخبرَ  ما یقعْ  ألم ،الْعاَمَّ

  ویتكلمُ   الصادقُ   بُ كذَّ ویُ   الكاذبُ   قُ صدَّ ویُ   نُ یخُوَّ   والمؤتمنُ   نُ یأُمَّ   الخائنُ   أصبحَ   ،الأمینُ 
  فیھِ   الناسُ   أقبلَ   زمانٍ   في  اأصبحنَ   ،باللھِ   إلاّ   قوةَ   ولا  حولَ   ولا  الناسِ   أمرِ   في  التافھُ 
  أھلَ   واوشوھُ   الفسادِ   وا أھلَ عظمُ   ،المحسنِ   عن  فیھِ   الناسُ   وأعرضَ ..  المسئِ   على

  اللهُ   نادي  لذا    . باللھِ إلاّ   قوةَ   ولا  حول  ولا  الأفكارُ   وتغیرت  الموازینُ   تبدلت...  الصلاحِ 
  وبالإسلامِ   ، ارب�   باللھِ   امنوا  الذین  ؟  نمَ   القرآنِ   في  الكرامةِ   بنداءِ   الإیمانِ   أھلِ   على
ً   رسولاً   حمدٍ وبمُ   ،دینا ً   وبالقرآنِ   ،قبلةً   وبالكعبةِ   ،ونبیا   وبالمؤمنین   ،ودستوراً   منھجا

  إِثْمٌ   الظَّنِّ   بَعْضَ   إِنَّ   الظَّنِّ   مِنَ   كَثیِرًا  اجْتنَِبوُا   آمََنوُا   الَّذِینَ   أیَُّھَا  یاَ (  : تعالى  فقالَ   ،اإخوانً 
 فَكَرِھْتمُُوهُ   مَیْتاً  أخَِیھِ   لَحْمَ   یأَكُْلَ   أنَْ   أحََدُكُمْ   أیَحُِبُّ   بَعْضًا  بَعْضُكُمْ   یَغْتبَْ   وَلاَ   تجََسَّسُوا  وَلاَ 

َ  وَاتَّقوُا َ   إِنَّ  االلَّ ابٌ  االلَّ  ) 12( الحجرات سورة)[رَحِیمٌ   توََّ
  وَلاَ   الْحَدِیثِ   أكَْذبَُ   الظَّنَّ   فإَِنَّ   وَالظَّنَّ   إِیَّاكُمْ «    قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  االلَِّ   رَسُولَ   أنََّ   ھُرَیْرَةَ   أبَِى  وعَنْ 

  وَكُونوُا  تدََابَرُوا  وَلاَ   تبَاَغَضُوا  وَلاَ   تحََاسَدُوا  وَلاَ   تنَاَفَسُوا  وَلاَ   تجََسَّسُوا   وَلاَ   تحََسَّسُوا
 ))   إِخْوَاناً االلَِّ  عِباَدَ 

غیر   الأخبارِ   ونقلَ   الأكاذیبِ   واختلاقَ   الشائعةَ   أنَّ   تجدُ   ومكانٍ   زمانٍ   في كلِّ   ،وھكذا
وتصویرَ الصحیحةِ  غیرِ   الأمورِ   ،  أصبحَ ھَ حقیقتِ   على  یتصفُ   ا،    ھُ أصحابُ   سلوكاً، 
وخبثِ بالضعفِ  وقلةِ النفسِ   ،  وانعدامِ الحیاءِ   ،  وخساسةِ المروءةِ   ،  ولؤمِ الھمةِ   ،   ،  

رَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ  ( :  وعلا  جلَّ قال    ،الطباعِ  لَئِن لَّمْ ینَتھَِ الْمُنَافقِوُنَ وَالَّذِینَ فِي قلُوُبِھِم مَّ
ذوُا  فِي الْمَدِینةَِ لَنغُْرِیَنَّكَ بِھِمْ ثمَُّ لاَ یجَُاوِرُونَكَ فِیھَا إِلاَّ قلَِیلاً * مَلْعوُنِینَ أیَْنمََا ثقُِفوُا أخُِ 

  ن مِ   ومسلمٍ   يالبخارِ   في  كما  یقولُ   إذا   صلى الله عليه وسلم  انَ نبیُّ   صدقَ ، و60الأحزاب: ] (وَقتُلِّوُا تقَْتِیلاً 
 یلُْقِي   لاَ   االلَِّ   رِضْوَانِ   مِنْ   باِلْكَلِمَةِ   لَیَتكََلَّمُ   الْعَبْدَ   إِنَّ   قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ   عَنْ   ھُرَیْرَةَ   أبَِي  حدیثِ 

ُ  یَرْفَعھُُ   باَلاً  لَھَا   باَلاً  لَھَا  یلُْقِي لاَ  االلَِّ  سَخَطِ   مِنْ  بِالْكَلِمَةِ  لَیَتكََلَّمُ   الْعَبْدَ  وَإِنَّ  دَرَجَاتٍ  بِھَا  االلَّ
جُلَ   إنَّ {    مَاجَھْ   وَابْنِ   وَلِلتِّرْمِذِيِّ ))  جَھَنَّمَ   فِي  بِھَا   یَھْوِي   بِھَا   یَرَى  لاَ   باِلْكَلِمَةِ   لَیَتكََلَّمُ   الرَّ
 سلم  یارب سلم} النَّارِ  فِي خَرِیفاً  سَبْعِینَ  بِھَا  یَھْوِي بأَسًْا

ا عَنْ طَرِیقِ  وإ لِ، تنَْتشَِرُ انْتِشَارَ النَّارِ باِلْھَشِیمِ، إمَِّ مَنِ الأْوََّ نْ كَانتَْ الشَّائِعاَتُ فِي الزَّ
فَكَیْفَ بِزَمَنِناَ    .أشَْعاَرٍ، أوَْ أمَْثاَلٍ، لِسَانٌ یَتلَقََّى عَنْ لِسَانٍ، وَوَقعََ ضَرَرُھَا، وَباَنَ خَطَرُھَا

ھَذَا الَّذِي كَثرَُتْ فیِھِ وَسَائِلُ التَّوَاصُلِ الإِجْتمَِاعِيِّ، وَسَھُلَ نَشْرُ الْخَبَرِ، فمََا ھِيَ إِلاَّ ثوََانٍ 
طَالَمَا  وَتعَِجُّ جَمِیعُ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ بِبَثِّ ھَذَا الْخَبَرِ، وَھُوَ لاَ یَعْدُوا أنَْ یَكُونَ شَائِعةًَ، فَ 

تٍ  سَمِعَ النَّاسُ خَبَرَ مُشَاھَدَتھِِ باِلْمَلاَیِینِ، باَنَ بَعْدَ نَشْرِهِ بِدَقاَئقَِ أنََّھُ كَاذِبٌ، كَأخَْباَرِ وَفِیَّا
وَاجْتمَِاعِیَّةٍ،   اقْتِصَادِیَّةٍ،  أخَْباَرٍ  نَشْرُ  وَكَذلَِكَ  عَنْھُ،  المُشَاعِ  ذَوِي  مِنْھَا  رَ  تضََرَّ كَاذِبةٍَ، 

جُھَا أفََّاكٌ مُبِیْنٌ، وَمُفْسِدٌ كَبِیرٌ، وَیَحْسَبھَُا كُلّ مَ وَ  نْ  سِیاَسِیَّةٍ، إِقْلِیمِیَّةٍ أوَْ دولِیَّةٍ، بأنََّ مُرَوِّ
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یَكُونَ  وَألاََّ  بِنفَْسِھِ،   َ یَتَّقِيَ االلَّ أنَْ  الْمُسْلِمِ  فَعلََى  ِ عَظِیمَةٌ،  ھَیِّنةٌَ، وَھِيَ عِنْدَ االلَّ جَھَا   رَوَّ
 .مَصْدَرَ شَرٍّ أوَْ شَائِعةَِ فَسَادٍ 

لِلْعَوْرَاتِ، وَھَتْكٌ لِلأْسَْتاَرِ،    إِنَّ مِنْ أشََرِّ الشَّائِعَاتِ الَّتِي فیِھَا مَسٌّ لِلأْعَْرَاضِ، وَتتَبَعٌُ و
سُولُ   مَعشَرَ مَن آمَن بلسانھِِ ولم   فقَاَلَ: «یا ذلَِكَ  مِنْ   صلى الله عليه وسلموَبثٌَّ لِلأْسَْرَارِ، وَقَدْ حَذَّرَ الرَّ

یدخُلِ الإیمانُ قلبھَُ، لا تغتابوا المُسلِمِینَ، ولا تتَّبِعوا عَوْراتھِم؛ فإنَّھ مَن اتَّبَع عَوْراتھِم  
بیتھِِ  في  یفضَحْھُ  عَوْرتھَُ  اللهُ  یتَّبعِِ  ومَن  عَوْرتھَُ،  اللهُ   .«یتَّبعِِ 

  وتأجیجِ  العلاقاتِ  في تدمیرِ  تثبتٍ  دونَ  الكلامِ  ونقلِ  الشائعاتِ   خطورةَ  ندركَ  ینبغي أنْ 
یتعدَّ   ، الأزماتِ   وافتعالِ   الخلافاتِ  خطرُ بل  حیاةِ ھَ ى  إلى    والشعوبِ   المجتمعاتِ   ا 
   .الحیاةُ  وتفسدُ  المصالحُ  ا قد تتعطلُ ھَ ، وعلى إثرِ والأوطانِ 

 ، فإنَّ هُ ولا ینشرُ   ھُ ما سمعَ   بكلِّ   لا یتحدثَ   ، وأنْ ھِ بإخوانِ   الظنَّ   یحسنَ   أنْ   وعلى المسلمِ  
 .ان یحییھَ مَ  ا ولم تجدْ ھَ في مھدِ  لماتتْ  ھذه الشائعاتِ  وا بمثلِ لو لم یتكلمُ  المسلمینَ 

،  أو مؤسساتٌ   أو مجتمعٌ   ا أفرادٌ فیھَ   وقعَ   أو أخطاءَ   حقائقَ   الشائعاتِ   بعضُ   وقد تكونُ  
 ، ویردُّ والشرِّ   والخیرِ   والمفاسدِ   إلى المصالحِ   الذي ینظرُ   الحقُّ   المسلمُ   وھنا یظھرُ 

-تعالى-والتقوى، قال    والإیمانِ   والحكمةِ   والمشورةِ   الرأيِ   أصحابَ   عنھُ   لُ أویس  الأمرَ 
سُولِ وإلَى أوُْلِي ) : نَ الأمَْنِ أوَِ الخَوْفِ أذََاعُوا بھِِ ولَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّ وإذَا جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِّ

مِنْھُمْ   لاتَّبَعْتمُُ  الأمَْرِ  ورَحْمَتھُُ  عَلَیْكُمْ   ِ االلَّ فَضْلُ  ولَوْلا  مِنْھُمْ  یَسْتنَبِطُونَھُ  الَذِینَ  لَعلَِمَھُ 
ن ما مِ   ھُ أنّ   فیدركُ   ھِ بربِّ   ھُ صلتَ   یوثقَ   أنْ   وعلى المسلمِ .[83النساء:] (الشَّیْطَانَ إلاَّ قلَِیلاً 

،  عظیمٍ  ي إلى ركنٍ ، فھو یأوِ ھِ وإرادتِ   هِ  بأمرِ إلاّ  ولا في السماءِ  في الأرضِ  یقعُ  شيءٍ 
وعلى   .والافتراءاتُ   الأكاذیبُ   ، ولا تضعفھُ الأقاویلُ   ھُ ، ولا تخیفُ الشائعاتُ   فلا ترھبھُ 

  ویقتصُّ   العبادِ   بینَ   ا یفصلُ عندمَ   القیامةِ   یومَ   اللهِ   یديِ   بینَ   ھُ موقفَ   یتذكرَ   أنْ   المسلمِ 
  ن مكانٍ مِ   ھِ ونقلِ   على الناسِ   الكذبِ   افتراءِ ن  مِ   أعظمُ   ظلمٍ   . وأيُّ ن الظالمِ مِ   للمظلومِ 

قال   سْوَدَّةٌ   وَیَوْمَ  (:  وعلا  جلَّ لآخر؟  مُّ وُجُوھُھُم   ِ عَلَى االلَّ كَذَبوُاْ  الَّذِینَ  ترََى  الْقِیاَمَةِ 
 ) 60الزمر:] (ألََیْسَ فِي جَھَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتكََبِّرِینَ 

نْسَانُ  أیَُّھَا لِسَانَك احْفَظْ   ثعُْبَانُ  إنَّھُ  یلَْدَغَنَّكَ  لاَ ***  الإِْ
 الشُّجْعاَنُ  لِقَاءَهُ  تھََابُ  كَانَتْ ***  لِسَانھِِ   قتیل مِنْ  الْمَقاَبِرِ  فِي كَمْ 

حفظَ اللهُ مصرَ قیادةً وشعباً مِن كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ 
 .الـماكرین، واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین

                                                       
 


